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المشهد التونسي ورهانات المرحلة

انطلاقة دون قيادة

لم يكن الحراك المجتمعي في تونس وكذلك العربي بدعًا من الفعل ولم تكن الثورة التونسية بالحدث
المفاجئ بل كان متوقّعًا ومحتملاً، ولكن بقي السؤال متى وبأيّ شكل.

انطلقت الثورة التونسية بنسق بطئ ودون رؤية واضحة في مآلاتها، تحركّ الشعب دون رأس يقوده
أو يرسم له خارطة طريقه، فتداعى الجميع إلى شعارات الثورة والتحق الكل بالشا في شمال البلاد
وجنوبها في شرقها وغربها، وكان صوت الثائرين صدّحًا مناديًا بإسقاط النظام في تعبير واضح وشعار

أغرى الشعوب العربية جميعها “الشعب يريد إسقاط النظام”.

ســقط رأس النظــام إلى غــير رجعــة وبقــي نظــامه، ولكــن مــترهّلاً عــاجزًا غــير قــادر علــى الصــمود أمــام
يخًا جديدًا ومرحلة الشعب الذي نفض عنه لباس الخوف وتحرر من حقبة الاستبداد واستهلّ تار

جديدة من مراحل التغيير والتأسيس.

المرحلة التأسيسية

دشن الشعب التونسي مرحلة التأسيس من خلال انتخاب “المجلس الوطني التأسيسي” بعد المرور
يــر وزراء حقبــة بــن علــي، والثانيــة بمــرحلتين انتقــاليتين: الأولى كــانت مــع حكومــة محمد الغنــوشي آخــر وز
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كانت مع الباجي قايد السبسي الذي اشتغل في عهد الحبيب  بورقيبة وكذلك بن علي.

تميزّت المرحلتان بالتردد والشك وضعف اليقين من تأمين المستقبل من عودة رموز النظام القديم
إلى سدّة الحكم والردّة عن شعارات الثورة (المجلس التأسيسي وصياغة دستور جديد للبلاد)، وعلى
الرغم من هذا التوجس يمكن أن نسوق ملاحظة في هذا الصدد وهو أن جهاز الدولة طوال فترة
الثـورة وأحـداثها المتقلبـة بين اشتبـاك المشهـد أحيانًـا وهـدوئه أحيانًـا أخـرى، ظـل هـذا الجهـاز في حالـة
اشتغال ولم يتصدع دوره، بل حافظ على اشتغال فروعه المركزية والجهوية والمحلية بأقدار مختلفة،
ويمكــن أن تتبــاين التقييمــات لطبيعــة هــذا الــدور، ولكــن لا يمكــن أن ننكــر أن جهــاز الدولــة ســاهم في

تأمين المرحلة الانتقالية.

كتـوبر  وهـي المحطـة الانتخابيـة الـتي انبثـق عنهـا “المجلـس الـوطني وصـلت البلاد إلى يـوم  أ
التأسـيسي” أحـد أهـم مطـالب الثـورة، ثـم اكتمـل المشهـد بانتخـاب رئيـس للبلاد مـن داخـل المجلـس

التأسيسي، ثم تشكيل الحكومة وبالتالي اكتمال المشهد السياسي في إطار الشرعية الانتخابية.

واجه المشهد السياسي التونسي عدة إحراجات طوال المرحلة الانتقالية وتعرض للعديد من الضغوط
والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الأمنية، مما تطلّب حزمة من المفاوضات والتوافقات

وكذلك التنازلات سواء بين الحكام الجدد أنفسهم أو بينهم وبين بقايا النظام القديم.

لم يكن حجم التحديات سهلاً أمام الوافدين الجدد لقيادة المرحلة الانتقالية، والتجاذبات كانت حادة
جدًا إلى درجة الانفلات وخروج المشهد عن السيطرة وتمثّل ذلك في أحداث جبل الشعانبي الإرهابية
الــتي راح ضحيتهــا عــدد مــن الجنــود، بالإضافــة إلى الاغتيــالات السياســية الــتي أزمّــت المشهــد ورفعــت
درجــة الاحتقــان إلى المطالبــة بحــل المجلــس التأســيسي وتعطيــل الحيــاة السياســية بالكامــل وذلــك في
صائفة ، وينضاف إلى هذا حرص القوى المضادة على استعادة مواقعها والتشبّث بمصالحها
في الوقت الذي انشغلت فيه قوى الثورة بمعارك جانبية ومناقشة تناقضاتها وعدم انسجامها في

قيادة المرحلة.

هذا التشويش وهذا التناقض الحاد بين الفاعلين السياسيين أتاح الفرصة للقوى المضادة أن تجمع
شتاتهــا وتوحــد صــفها وتســتعيد دورهــا في إدارة الأمــور، ولكــن بأقــدار محــدودة خاصّــة بعــد النجــاح
النســبي الــذي حققتــه الثــورة التونســية في ترســيخ أقــدامها علــى الصــعيد الســياسي وبنــاء المؤســسات
الانتقالية التي فوّتت الفرصة على القوى المضادة من إمكانية استغلال الفراغ السياسي والدستوري

الذي مرت به البلاد لمرحلة وجيزة.
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طـوت تـونس المرحلـة التأسيسـية بعـد كتابـة دسـتورها وسـن قـانون العادالـة الانتقاليـة وتثـبيت منـاخ
يسمح بالتعددية وممارسة مختلف الحريات، ولكن في ظل كل هذا يُبدي عدد من المتابعين للشأن
يـات في البلاد خاصـة أمـام التـونسي التـونسي العديـد مـن التحفظـات والمخـاوف بشـأن مسـتقبل الحر

عودة رموز النظام القديم إلى المشهد السياسي وهذه المرة من باب الانتخابات وبالطرق الشرعية.



ــدى الأحــزاب ــدة ل ــة جدي ــوبر  فــرض موازن كت ــات أ ــه انتخاب ــذي أفرزت ــد ال وهــذا المعطــى الجدي
السياسـية وتغـيرّ واضـح في خطابهـا، حيـث كنـا نسـمع خطـاب مـن قبيـل “لا لعـودة النظـام القـديم”
وبعد الانتخابات تحوّل المعنى وتحولت النبرة إلى “عدم التغوّل” و”لا لحكم الحزب الواحد والرجل

الواحد” في إشارة إلى حزب “نداء تونس ” الفائز في الانتخابات التشريعية وكذلك الرئاسية.

لعـل هـذه الشعـارات وهـذه الأصـوات وجـدت صـدى لهـا عنـدما اختـار البـاجي قايـد السـبسي رئيـس
حزب نداء تونس تكليف شخصية من خا الحزب  لتشكيل الحكومة المنتظرة التي لم تتوضّح معالمها

بعد ومازال مخاض تشكيلها معقّدًا ولم يتم الإفصاح عن شخصياتها حتى الآن.

ما بعد تشكيل الحكومة

ــات وتعــدد ــاك وتضــارب الأولوي ــتردد والارتب ــة الخــوف وال ــا هــو حال ــة عمومً ــة الانتقالي مــا يميز المرحل
السـيناريوهات وكـثرة الاختلافـات والتجاذبـات، فالمرحلـة الانتقاليـة عـادة مـا تكـون مرحلـة تـداخل بين
البرامـــج الحينيـــة والإستراتيجيـــة، تتضـــارب فيهـــا المصالـــح وترتفـــع حـــدة التناقضـــات بين التشكيلات
يـــة والأيديولوجيـــة، وحـــتى مـــع انتهـــاء المرحلـــة الأولى مـــن مراحـــل الانتقـــال الحزبيـــة والعـــائلات الفكر
ية والوصول إلى مرحلة تشكيل حكومة وتوفير مناخ والتأسيس وبناء الهيئات والمؤسسات الدستور
ــة ــاج المرحل ــا وهشًــا؛ لذلــك تحت الاســتقرار الســياسي والاجتمــاعي، إلا أنّ هــذا الاســتقرار يبقــى نسبيً
يـات وتـدعيم الديمقراطيـة وترسـيخها”، لأن الانتقاليـة إلى مرحلـة تعقبهـا وعنوانهـا الأبـرز “تثـبيت الحر
المراحـل الانتقاليـة عمومًـا مراحـل هشـة ومعرضـة للاخـتراق والارتـداد عـن مكاسـبها وخاصـة مكسـب
الحرية وهذا ما أثبتته عدد من التجارب السابقة، لذلك فإن المرحلة الراهنة تتطلّب يقظة من طرف
جميع مكونات الشعب سواء الأحزاب أو المجتمع المدني، حتى يكون الحارس والمدافع عن كل المكاسب
التي جناها خلال المرحلة السابقة، فالعبرة من الثورة والحراك المجتمعي عمومًا ليس فقط تحقيق
تحول ديمقراطي مؤقت وإنما إيجاد وتوفير كل الضمانات لاستمراره وترشيده وقطع الطريق أمام

كل محاولات التراجع عنه.  
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